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دصلرلي1.محر!ض!لضلاميرءع!1

أصبرع!ىصرغصرر

-."السمراءليقالت)1طبععلىفأشربيروتفيانا

مغمسةالمطبعةوأصابعالالسود،الطبعةبدممغمسةاصلبعي

يتالزوبقع،منشمرةواكمامي.منفتحقمجصي.انابدمي

لتجعلكيوث!،بيجبيسيءلمىتتجمعالمحاررولهاصنوألهباب

روناعائدرناكالكوماندوس،الفحممناجممنكالخارجين

...الاؤاؤمرافيءمنالغامرالركبكعودة،ليصليةغزوة

والسبايا....والكنوز

دفعهمعنى؟شعرديوأناصدارمعنىتعرفونهل

مضاجعكمأىاالكتابتحملونيامنانتم5.المطبعةالى

السريرجانبالىصغيرااحامصباوتنيرونالطريةالدافئة

أللجمصس"مخداتكمريشرفيالكسملىرؤوسكموتعرقون

واساخنشرابمنجرعةوالحينالحينبينوتتناولون

فيوانتمتتصورونهل؟مطفأةنصفلفافةمنمصة

قبلالحرفقطعهاطويلةرحلةأيةالدفيخةنومكمعرف

أاحدأقكم؟سوأدفيويذوباصابعكميتسلقان

...يقالانبمجردتنتههـبالحرفمهمةاناظنكصن

مدىاعرفأليوم.صاحثهشفةعنينفصلانبمجرد

هىنكئبالتيالحروفاناكتشففقطىاليوم.خطئي

.أبداتهدألاالكونهذامادةتشكلالتيكلالكترونات

رأسمنوتنتقلوتتكسر..وتتوالد...تتحركانها

ألكواكببينوذبذباتهالضوءموجاتتنتقلكمارأسالى

الشتعلة.والشموس

يتصوركماوبطالةواسترخاءكساذنلجمسالفن

القزحيالالسطوريالطفلذلكلصروالشاعر.البعض

الغارببللورفيويتمرىوردايقتاتالذيألعينين

خدرأيكونانقبليقظةهوالصحيحالفن.البنفسجية

يكونأنقبلتنظيما،مرضايكونأنقبلصحة،وحلما

عملا،واستلقاءغيبوبةيكونانقبلمسمؤولية،فوضوية

يكونانقبلحرائقولفح..صدفةيكونانقبلمدروسا

وسلاما.-بردا

النقاهـوانادي،الجامحةالفوأملاطاردالطبعةمىنا9

..للفتحةفتحهأوا..الضمةءلىاجفانياضم..التمردة

..قلبيزيتالدائرةالدواليبواسقي

اماميالترأكمةالنسخألوفوبين،العملزحمةفي؟

سهيلصوتويرتفعالتليفونجرسىيرن...شعركبيدر

قصائدستنقد..نزاويا"لبنانيا،حارا،نزقاادريس

لاحالةأيةفيتعلمهل:ولت"ألادابمنالاضيالعدد

عملايلتنفيذالستعدأدعلىانني..نزاريوجدشاعرة

عت.همىلمحماص!!أ

!!نراسمبمافض-

لستنقد:سهيلقأل..معرالتتنقدلي،لصصتثن،ءمنىبطلبه

إ-تيأاللأشاعرةالحالةمنبالرغيمالماضيالعددخح!،ؤد

ضروريةكازتاذاالختو-اعرةالحالاتلان...فسهازت

"..ا)-قدقيبحثلكتار"كص!وريةغيرفانهاا)--حركتابة

ردررل!لى،يللانالهروةهذدمناوورباتحأولتوعبظ

.لهاكتبأنبدزيوير...اتيةالموالاحظةكأمعئليفهمن

همماولاسيماهذه"أررفقيم!وما"اكوهانني..اتفقبنفما

.ألمصحادفاتيعرفدلارأيىفيفالفق،الفنيلانتاج

عةالطصدواليبمم!ؤوايةءلى..سهيلمسؤو)يةفعلى

السريعالمخطصلاكتب..اعصا.بفيدروباحفرتلتي

اولى"ملأحظات"أو"انطباعا"أسمميهأنأؤثرلذي

هـذأ.بعد.الا-دأبمنألاضيألعددقصائدبعضللى

.نبدأأنبامكازنالتحفصإ

الملائكةناؤد-للارمإغانخمس

ذكرتنى.حركاتخمسمنتتالفحزينةسمفونية

ك!لأ،ى!ولهول)س!!!،ي!س!!أ41ثا!5،

استقلالهالهاعوالممنتتألفالدروسةالسمفونياتشكل

العوالمهذهتربصإمشتركةنواةوجودمعألخاصيناؤها

ةسمفوز!فيالرابصلوالخيصر.مشترلثبحيصرلمنفعلة

مغاربينثابههاديءرماديحزن.ألحزنهوإللائكةمالزك

.اهـ!ؤدالعيونأح!جاريشابه..السكندنافيهلبلاد

البخاياتاحدىوهيثروةتساويشاعرةاللأئكةنازك

فيالنسائيالادب!بمثله!ارتععانقلالتيلشعرية

وقدالعظامولينفطيرادنجنافيالنساءشعر.،ريخنا

اعاقتهفيووراثيةودينيةواجتماعيةعوأملحياتيةشماركت

نازكمثلشاعرةء)ىحتماكمانولقد.لفهوتحفأفقاره1

الرجلتفوقالسطورة.-.الاسطورةلتمزقتأتيأنللائكة

ورفيقتهاهيولتقود،الذهنيالعطاءميدأنفيالرأةللى

وتقعد.الذرىلهاتقومشعريةفتوحاتألىطوقانكدوى

بهاالخاصالصوتيمفتاحهاواحدةلكلاغانخمس

ما-اجملهوالحلوةالسمفونيةهذهفيألاصوأتتنوع

الخانيةوفي،ألاكتشافروعةالاولىالإغنيةففي.عيها

الرابعةوفيالسمرد،جموحالثالثةوفيئ،التساؤلحرارة

فيةألحسوسموالخامسةوفي..وألمهادنةالتسامح!وعة

.المعبودفي-الفناء

ءإى-فنهكلنالتمكنكالا.يسترو--نازكسيطرتلقد

لصيلمولسيفيبحاشةوادركتالايقإعتفاصيلجميع



-الاخيرة-الاغنية-فنيولاسيماومركباتهالف-وتجبزئيات

أ!عابدابأجواءذكرتتيمرتبةالىالخغموصلحيث

البخورواعواذالشموعبيننتمعةوزرعتنيا!قديمة

حيثالثانيةالاغنيةقيالانازكالنغميخونولا.ا!جرقة

..هالقيادةعصاعلىالسمطرة!وقد

الالم.اعني.المدللالملائكةنازكطفلالىذلكبعدشدقي

الستفهمالناعم)الطفلهذاولاسيماألاطفالأكرهلاانشي

لقيمان،طفللاي،الطفلىلهذااسمحلاولكنني.(الغيون

فوقوالمناضدبالقاعدويرمنيويقعدهحوليمنالبيت

تحتقاعدوأناوستائريواوراقيكتبيويحرقدأسي

...يدهوألثم...الص!هـألشقيلهذااصفقألانقاض

النوعهذاإاحبلاانا"...وفميدايسمامحني"انواسأله

كأنثى--نازككانتواذا.للأطفالللاميركيةالتربيةمن

تسمححريةطفلهاتمنحانتريد-الامومةلقوانينخاضعة

اثارخدهاصعلى-و+يتركثيابهاويقطهعشعرهايشدانله

نأاحشمىفانني،صابرةضاحكةوههـب،وأظامرهأسنانه

طفلهايدفيلعبةتسامحها-فيلستمرت-اذانازكتصبح

...يريدكمابهايتصرف

..إ..نازكيا

..قحسيرةزيارةمىالحرونطفلكلىارسلتلووددت.

زرتوانفوطغيانهأتخريبهومنمبهاعصابكلأرححتاذن

يتركالمالذيالصغيرالديكتاتورهذاسلطةمنالكبيرفنك

بأصابعه،ودمغهاالا،،الموجةقرارة"صفحاتمنصفحة

1(21الودللزهرة-الحزنمقدم-للحزنإعتية)الشماحبة

وغناءامرحاوقصائدلثبيتكيملأونلك،(أطفالا"نريد

وألتخريب...البكاءسوىيعرفونلااط!الالا..وزقزقة

الصديقة.الشاعرةامهمباثوابوالتعلق

مجاهدالمنعمعبفمجاهد-الداخلىمنرجل

نااردت.مرأتعنترمنلكثرمجاهدقصيدة.قرلت

:دار.)فييدهبخ!مكتوبةقرأتها.موقفااتخذمنها

انهاماعلملاوانابنئنرها"سهيلصديقيواوصيت(الا-داب

.دكناقدفيهالانظراخرىمرةيديالئستعود

اقلبها-فأنا.خفيدافعالقصمدةهذهالىيجذبني

انفتحتبريةكزهره،الجناحغريبةكفراشةفرحايديبين

الجبيبةخزانةتبحلمكفستان،استوائناوقطبيمناخفي

ولابسرعةنفسهاتعطيلامجاهدقصيدة...بعدبلونه

ذرأتهاان.الشعراكثريموتكماالقارى،أصابعبينتموت

التصادمهذأمنفتشتعلبعضابعضهايحطمالجمالية

حتى..الفواصلوتضيء..وأحدبعدوأحدأوفالهـحر

..وحرائق..قناديلمزروعةطريقهانللقاريءيتهيأ

،،الطحالبكثيفة،متوحشةمجاهدطريقكانتربما

يحفرها:أنه.حالكلعلىطريق4ولكنها.الاقليمفةمألوغير

مغلمر.فاتحكلمعونحن.اجفانهوريشواظافرهبضلوعه

"بنابالنىصسغيرةاحصاةولويضيفمنكلمع...

9اس

،*.آ،خرين!طر!اتءلىاثتسمكغن-!لمحا-ةإلعربتةالقضيدة

ا،دبتاريخأليهميهنظرؤلنوخيراتهمبمحاصيلهمالمنتفعون

..القطندودةالىالنباتعلمينظركماالا

قرأتهاالتيالقصائدأنجحمنولحدةالدأخل(من)رجل

والجطالة.افقراهناوهيمعينةأجتماعيةمشكلةمعالجةفي

لا"وحدهضوعالوشرفانللملتزميناقولدائماكنتلقد

يتوفرلماذاالصحيحبالعنىقصيدةالقصيدةليجعليكفي

.وألاداءالشسكلفيالفنيالكمالىلها

الذىالكبيرلا!وضوعناجحمثل(الداخلمنرجل)ان

كبير.بالسلوبيعالح

:يليمامجا!دعلىنأخذأنمنمنعنال!هذاانعلى

علىالسيطرةافقدهبسكلعايهالخامالادةطغيان-ل

.والفرزالانتقاعحالسة

ما)كملاعدلأما(أحسن)نقولأنعلينا5لشعرففي

نريدماعلىنناديمتجولينباعةالىانقلبناوالائحا

الشعر.وطبيعةيتنافىوهذا.نريدالذيبالشكل

قباني-نزار

-76الصفحةعلىالتتمة-

!!در!صحمبلر!صصبح!ىمبرلرجمعر-بييملردرص!
لثكأ:لائحثىا!ا

61.ـةالا!أ

..آ!ن!!روهس.أ!اه

يا+اوه!ض!بخفلر!المجلثلض1

أةقزضبر5رسا-هـكار!فهف!ضارتأ.
هـحمع!!ا6.محمماهـثصمحة-!ف!ا

متب6سنأهـ!ا!مصسرسلضغعو!سرر!،

ة!ا-.!م!صىلربهىهـبخصمصا!ا!يص!أ

ءإأكام!هم!رة!1!

!ثلآ-

أأهـانبصمحشلرفىلتر%سعلل!قم!ا!كممث!إصي!اإ؟

لآلشيرء5النر-!ثضععلرحاسصض10006:

ضنى!ه!!!يخ!3!يمح!ض!ضحم3!ض!بمحض

ه



-:!خ-001-01!بررجمه!-!!يهثضفى!!غ

،1!طئكا

قبازينزأربقيلم

-11الصفحةعلىالمنشورتتمة-

ورناعمدذ4س!تمجا!ديملأأنالضروريمنيكنلم2-

ال!ءلعنعاكلرجلصورةلناليعكسى""الآدابصفحات

نل.لزتجارفكرةردسهوفيللقلهرةشوارعفييدور

يضع-انيرليدإنه.ثقافتهطوفانامامضعيفمجاهد

ماوهذا..تهصادفهورقةاولءاىرأسهفيماجميع

درب"الىمراصلهابعضفيوص)تنثريةفياوقعه

!..للازهرفيللفينثماويمقهىبحكوأتيةذكرتني

لوبتفاءاللغويبالتوليدألقاذليناولمنأنا-3

تتيحنم!بيةحريةللشعرأءيتركوبأنالحياةمعالكلمات

بتوليدأت-الخاصالذوقحدود1ضمن-يقومواانلهغ

.الحضارةفاقاوامتدادالتطوريسفلزمهايةلفوفاتضاوا

..وشملا..باتا(،فيترينات"اماممتحفظاأقفولكنني

-..كولاالبيبسيوأعلانات..وصيدناوي..واوركو

بالنسبةالضخمةللاسصاءهذهتعنيهماتمامااقدراني

-:جديدمنؤالالس!لالسألاعودولكنني..لجائع

ما..عندناماكلنقولانالشعرفىعليناأيتحتم"

،،ماعنونا؟اسد

ولاكنتلانني،لهـؤالمنألاخيرالشقجازبفيانني

/!طابوالاهـب،ز.الممتازلالكلامهوالشعربأنأومنازال

علىعرضهنقررالذيالاثرء)ىالرقابةمنادنىحدا

.الناس

حاويخليل-سدومالىعودة

عينينهاراعطيوأنا..جذابةشخصيةذوشاعرهذا

تأبىالفنيةكرامتهملن.ألادبفيألشمخصيةلاصحاب

لذا.."ألكبيرالفنفندقفىممسحة"يكوزواانعليهم

.تعبيرهأستعيرأنصاصلليسمح

مسنيثصبولاخرينالإأصابعيستعبرلاحاويحىليل

نقطةااولزرووو،الحروفطازخ،جديدانه.محابرهم

لحسابه.اسجلها

الذيالخ!ءإى((سدومالىعودة))!يخا-ليحافط

نراهولكننا.الشهـعريكتببدأأنمنذلنفسهرسمه

ا.م!.ا.-.-+:-ا%ا.--اا-اا""ا8لملم،!..

001--1اا.أ:...اااإ-!.اصا!!خبمصع!ي!

الأ

الكلأسيكيوالمخط!بالنث!كلارتباطااشديدةارق!هذهفي

الرملبحرلقبضةخليللستسلملقد.ال!ربيةللقميدذ

ولما،احرهاالىأقمببدةااولمنزأمااستسمأية.القو

الىرويمنالموقفةالنقلاتهذههـوىاهـتالى"امنينجا،

.القح!عيدغبهعتبألزرىالهندهـيوالشكلروي

بحمجوة"لسمدومالىءودذ)1فيحاوي-ا!هل"هدلى

ليخنقالزوبعةوسط-فيال!-درعارييقفاز".نسرلا

!ىلىوفيصد.دصخاتمئتسالتيفيث!والخفا..ساكايرالا

بشكلويكتبهالانهزأمسيةمنتاريخاليغسل.التفاهة

صكلزواتاحالتهمالذينالحسعاليكبنثباعةيفضحلنه.جديد

فنىهـقفىومماسح..وسبايا..صالصو"للمثرق

."الكبيرالشرق

المؤمت"بسياهـلحرفهلححلدقمةبكبرياءخليليقف

تهليلنايستثيرجلااالرجالاشباهمنالضثالالجفيان

-يدهفبىوالسوهـيغني-صلحلينسىولا.وتكبيرنا

وجعلوأالادبيتاريخنافيمروأالكرأمةلوبيمسىشعراء

..ولستجدأء..شحاذةمهنةالشعرمن

!ح!تىهناكويضرب..هنايفهـبخليليزالوما

شاعرنايبدأوبعدئذ.يديهريناشلاءالاسطورةتتساق!

مطالحياءبالكبريتحدونل"ولادبأوبالتبنت!يربالبناء

:الشموس

لاطفادبىحي"نيوددأترلى

للحياةوحبي

..الغولءاىالبرقيمتشقفارس

المعجؤاتتعودهلماذام.التنينعلى

بالؤسالظيصوصرببدوي

وحفاة..ناعريوطفل

الانيابسحبوابروماالوحش!روضوا

.الطغاةفكمن

ماذارب...؟ماذارب

...المعجزأتتعودهل

انتظارأتعبنافقد،العجزاتتنتظرلا...خليليا

معجزتهيصنعانمناواحدكلءاى.وتوقعهاالمعجزات

كيف؟تقللا.يخترعهاانعلب".الخاص!4بطريقته

العجزأتهذهوبتراكم،صعيرةمعجىزةمشروعفقصيدتك

بلادنا.نبنيأنيمكنناالصغيرة

2لرطيبيوسف-لاجم!ءحكايرلآ

عيت-4نهارأءطاها.الاولال!أساةمغنيالحطيبيوسسف



..نترأيينهووهج

يف11الهستوىعيرعلى"لاجىءحكاية"فيلكنه

لاانازحبهحهأنني.قصائدمنلهقرأنافيمااياهضودنا

تابعافنهتجعلالتيالإذاعيةالتجربةهذهفىبتمر

اًل*إمةسيادةتفؤدهوبالتاليمعحنةوفنيةاذاعيةلترأئ!

ألاذاعية"الإوبريت"مؤتضياتان.التعبيروسيادة

الذوقيبالمستوئالىقمتهمنالنزوأطالىيوسفدفعت

كيوسفبشاعريرسمنلاذوقوصوالاذاعات)!ستمعب

متها.اكبرهوشعريةبشعبيةطمعايدللهاناخطيبأ

انها.تهزلاولكنهاتطربالخطيبيوسفاوبربتأن

الاعحمابؤلهبلاولكنهاالادمعوتستثيرالشجوتحرك

الباكيالاندلسبشعرتذكرنيوهى.الحرائقتضرمولا

لنه-مهروسفسمحكيفاعجبوأنا.الصفؤودالملكعلى

فيكتب:قبا"مرشاءرالفحنجرة.بستعيران

ائيأرقشألبينهذاألشوقعرأئسط

ولحسيبالخطليوسفهولبيتهذالانيقنعنيمن

.؟.الاندلسيخفاجةلابن

.ألؤو*ينتحعرزأورنيختفيأنيجبألطربعنح!ران

...والارق..البينتعابيرمنريشتنانحررانوعلينا

وحيفا...وعكا..يافاعننكشبحينالشوقورسائل

..."السلامنؤرئها"انيكفيهالاالحتلةللدنهذهفان

."عتابنجوى"و"شوقرسالة"لهاوزحمل

لش-وباني""لنابكونانالىمدعوللخطيبيوسفان

ءربية"زحزليولو)اي!تبهلقحميدةكلمنيجعلوان،.تانيا

ور-،راتها"ر،فدألىللطرليقوتؤرب،الحجرضميوتمزق

لسلجبة.ا

ق(رلى!الدينمحيي!مغلقسةأبواب

ورشأكثرفارورلىالدريئلمحييالفحميدةبهذهتربطنن

..ودم..ولحم..نسبرابطةانها..معرفةرأبطة

لاولادهالابطرعىأرعا!،ءاجهأالعطفنتديداجدزيلذلك

نتلمبههسماذأيغضبونلاؤالاباء.جدأطبيعيهذا..

والملامح.ؤاًلسماتالتتزاطيعفياولادهم

..الاباءالايع-رفهالاحؤيؤيةلبمعادةهذه

الذيولكن.باراابناكانفارسالدينمحصيانالمهم

صعدص"بنشم!لجاءآلذي"فلاجأل!صو"هذاهوءل!يهاخذته

ؤ-!ايبرر-لاتز!ائدالخثريةالمتزدمات"اكرهانا..نشرية

عارية.قسيهـهكتابةءلىاقدامهالشاعر

زفسهفارسالدرنمحب"نجربةهيالتجربةأناكيد

أنسجاماالمسكين.-."أصووجوازيا"فيالصقهاولكش"

يعنتمفونلاوالتت!عبلةالكادحينكأن..الالتزأم"ضةمو"مع

يمارسونولا.صحرفهمقيالنسأءيستتزرلونولا..

.الإءلىإ.فييتللسومشاسبفلكلهمسمحأذاالاالهوى

أولاقحمحيدتهكتبفارسالدينمحيأنمنيؤينءلىانا

عناحدبثأمنأصمنيجدؤلملنمثرهامبررعنبحثثم

لبرضىالهارمون/،عنربواسطةالنفس!يةالذبذ:،ترصحد11

."الهادف))الادبطوأصحابالالتزا!(دعاذعنه

ناودونتبويردونقحميدتهتركالدينمحيليتيا

واخيرا.."وبكلمة"-خبةالمونجالى*سب،ب،قائمة"ليشفعها

.تنححلماكي((نجحنا

حملةألىير!اجولابتفسهنفسهيبررالمحيحالفن

..اقنى،ع

قباني.قرار-المقهىفي

ونامت.سنواتتمانيصناكضرورنذكتبتليقحمميدة

الطبعةفيمخش)هاوتأخذالآن)تستيؤ!ادرأحيفي

رأسيوي!خطروقد."ألسمراءايقالت"منالجديدة

ليكالقال"العامالجىومعجوهاأزسرأمأنالا،أهملهاان

.الجديدةالطبعةفيأتباتهـ،ءاىشجعصي"السمراء

التنفسحركةتعرقلطفراتؤيهاوليسعاديةالزحميرر

مستويةخطو!فيتسيرانها.0رمأداالاعسأبتجعلأو

..عاديةلنها.الشعرفييةالخطوهـأ)صمحى-ثاكرهوانا

منالافبولتجدزبلاأكا.ليتت!ولاوتكاد..عادبة

:واحسدبيتخلأل

انا..إ-ؤالاتأصلي..؟ازامن

..الوانهاعنتبححث)وحة

منالفححميدةيخرجوهو،شخه--،ءاحهاعطفبيتهذأ

علىتزحففهيالؤ!!دهإرر،تبفيةأما..استوائيتها

وسائلتملكلالانها..تطيرانتستطيملاازعها.السفح

.ةالهاجرفيرالعحص!اةوءدسايقالتح

قبافينزار

لمح!ثص.*.

صفديمطاع-بقلم

احكمفانما،القصصاقرأاناواذا.-ز(فدا(كونانيومااحببتما

اسعىالذبم!النوعمعهداذوقييرسمصرماوكثبرااالخاصمنوقيفيهـا

القصصكتابمنارجوول!ا.قصصءناكنمطمااه!افهيحققان

قطعاامنتمافانا.انتباههمالناجهةهذهيعيرواان،الماضيالعمدفي

العلم،شرطالموضوعيةاناذ.موضوعيا،يمونانيمفنالادبيالنقدان

موضوعيةاجلمنيناضلمنالنقمادبينكانواذا.الفنعدوةولكنها

والفنالعالمميدانبينتخل!فاشلةمحاولةهيفتلك،لقدهفيعلميه

معا.والهئالعلممنكلايهرنخلالا

الخاصالنوقانهذايعنيفلا،ارنامدذوقالنقدمحدكاناذاولكق

اقصدهالذيفالنوق،العكسءلىبل.ارد!الحقيقةالىتوصللاطريق

يحققهمامدىلصاحبهاتقمبسالىميانكماشفمةالجمال!ةالحاسةالاهوان

فيهدهالكشفامكانيةتعطمماوبقصر.معاوجدةاصالة.منالفنيإلاتر

احدمعالاقلعلىاو،العامالزوقمع.قيب!قيمابقدر،الشخصيالذوق

هوائي.اعتباطمجردالفرديالفوقيبقىلاوو.ناوءن.الذوقهذاتيارات

فيالفنيالتكاملوعبةموص!هي،قىاوضوءامنآخر؟وءايحققانه

لوعيةقبلمناو،القراعصم!ورقبلءني!بمءندما،المبدعالاثر

يا،تتدوقماتعيولك!نها،ؤحسبمع!لبشمهلتتدوقلا..فيهمعي!ة

فردية.نزوةول!بمس،ءأممقياسدائهاوالقيمة،الانتاجنمهيم



،اخرىلاعدادبالنسبة،اولاقصصهبوفرةالماضيالطددامتار

الانتاجت!معرفممئجلهمكانؤلقد.الهماببنوعيةكذلكوامتاز

..فاصلةشخصيةوملامحوتخصص.نفوقفيهلهمكانوممئ،القصصي

اقفانءلىاقسرممااكثر،معهماتعاطف،اصدقاءزملاء،بعد،وهم

وانفظحهحبهمن،التعاطفهذاومن.مشرحاوحاكمموقفمئ!م

اسيروفىجميعاانناءنفضلا.الموقفهذامشروعيةاستمد،وتفاوله

عملفيالحقيقةمبعثهيالتي،الخالهـقةالادبيةللقيمةالنهايةفي

ناقد.اومنتج

ادبعنج!يعاتصدربانها،الماضيدألعبقصصثانياوامتازت

ودلك،الهاد!بالادباوبالالتزامتسميتهءلىاصطلحمااو،المشكلة

القصصيارتبماطهذهولكن.تاسهيسهامنذ"الآداب"عادةعلىجريا

كانمااذ.طبيعيامروذلك.اخرىالىواخدةمنيختلفبالالتزام

.يتصورهانلبعضهميحلوكما،الامرادباو،التعميمالالتزاميعمي

والاديب،عفويتهالادبتفقدالتيالصارمةالمنهجيةهدهبالتعميمواديئ

الصحيحالايحاءبعلىالسابقةةالفهرهذه،الامربأدبواعني.شخصيته

الدولة.فيوطيفةاو،مهنةالادبتجعلوالتي

دقائقابرارلنايكفلبمفردهاقصةكلءنفحديثناحالكلوعلى

و؟ذا.حدةعلىاديبكلعندالالتزاميوالاخنلافالشخصيالموقف

بحسبالقصصفيهطبعتالذيالترنجب،بالحديثزتتبعانلناكان

نقرانناهذامعنىمليس،المجلةمنالاولىالدفةءنبعلأهااوقربها

.عفوااوقصمداالتحريررئيساتبعهقيمياتصنيفا

الشيخاخي،

.القصرةالقصصانتاجفيمقلايبدوادريسسهيلالدكتؤر

منصفحةمئةسبيلفييبذلهالجهد-الننمدىيقدرمنهوالقريب

علىالمكتظةوالحروفالصغيرةالخطوطذأتومن،الكبيرالحجم

ليسولكن..طيبةلعائلةووالد،للنشرودار،شهرية"برلة.0بعض-،ا

فوو.،كذلكمئتجهيكوناندون،الادبعلصفيمااصبحانههذامعنى

وليس،كاملكتابويشهويه،القصةمنبدلاالروايةالىيلب

القادمة،الثانيةروايتهمنفصلوهذا..مجلةاوكتابمنصفحات

عاىالكاتببشرلملوكاملةصذيرةقصةاطارضمنيطهرانيمكنكان

لها،روايةمنفصلدلكمعولكني،أجل..قصةانهاالىالهامثر

ينتبهانلهكانماالمسرعوالقارىء.-فصولمنيتبعهاومايسبقهامالا

.الاشارةهذهلولاجزئيتهاالى

هذافييحكمانالناقدعالىفهل.جيرةفيتوقعناالاشارةهذه

فلنترك،ذلكومع..الصذيرةالقصةنظريرةامالروايةنطريةالفصل

تلقاءناصمعروضهوكماالا"لرهداعلىولنقبل،ومقتضيالهاالنظريات

اريد،قصيرةمقدمةخدلمنلريعالكيبرزالقصةهذهموضوعان

محاولةحوليدورفهو.الحادثةقلبفيمباثرةالقارلىءتضعانمنها

عائلةازمتهافيتشركالمحاولةهذهولهن.المشيخةمنالانعتاقشاب

كمجالالعائلةهذهحياةبروصفتعنيكلهاالروايةانادب..كاملة

بينيتعرفانللقارىءكانهناومن.معينابرتماعيونموذجانساني

(لقصة،بطل،ساميمنالعائلةهذهافرادمنوجهعلىواخرىلحطة

ومعتقداتهبأبيهوالرحيمالثائرالشابوهو،معاالشيخوغيرالشيخ

عنهالعرفلموالتي،للقصةالراويةالاصتوهدى،داتهالوقتفي

الرابعالجداراو،القولصحأن،ايروايةنافن!..الخارجيالدورغر

منهلهالاببينوسطادورايلعبالاكبرالاخ،وفوزي،(لمرفوع

الحنانمنوشيءجيلهمنهله،الاصغرالاخوبين،السيادةصلف

..كأمالعاديالطبيعيدورهاخلالمنعابرةتمرالتيوالام..-الغامض

انتهتوالتي..الممريةسامبمثوريةلكلالمقابلةالشخصبيةوهووالاب

.الارضءلى-الىوالدعمامة-والجبةالعمامةبرميذا.نهاعناعلنتبأن

بينساميعتدالتحدياختلظفيه..حقاالرائعالاخيرالموقفوهدا.

،للابتحديايكونانوبين،والمحافطةالتقاليدلمنطقتحديايركونان

..واحدةدفعةالمعتقداتهد.ورموز،معتقداتههان..كانسان،كأب

الذيالاحفوريفانخنمادروتههولفصل3نهايةفيالمواقفانقلاب

مئهصففييبدوكما،والتسلظالسيادةفي؟بيهشحصيةيتقمصكان

ازاءالحقيقيةشخصيتهالىينقلب،ساميالاصغرالاحضد،الفصل

...الجيلفيالطبيعيدورهالى.نعيدهالتي،الاخبرةالثوريةالذروة

الفصلبهاخنم،بارعة،الكاتبمنبسيطةلفتةالانقلابهذاءنوعبرت

ودخلأ..كتفيهوطوقساميبذراعوامسكمتمهـللافوزيدنافلقد...

معا!غرفتهما

.والانسانالانمبمانصراعهوغنيعطيمعمقيقومالمفاهيمصراعوراء

داتها،الحياهعضوية،جيليهاوراء،اصطداماتهاوراءتخفيالعائلةفهذه

،صراعكلفوقبعضهمالىالبشريجمعالذيالحب،الحبفي.وتتمثل

عائلة...الانسانيةمنالخليةهذهفيالقهـيمةمفتاحو!ووالاحترام

المتحجرجزئفاعلىالتغلبالى،ذاتهاءلمىالانتصارالىتسعىاسلامية

معا.والمطونرالمتطورالحيجزئهاسبيلفي

الحادثةورا،5يخفي،كبيررمزالارضالىوالجبةالعمامةقذ!ان

منالوجودبمرالعمقلهذانتعرض؟ننريدولا0الراويةلهذهالحقيقية

كلها0وقرافينهاالروايةباخراجمنوطفذلكصغير.،مصلضلى

سهيلرواية؟ن،الفصلهذاخلالمن،اتنثااناسنتطيع...وبعد

هنىتكرارشدةعن.ننشأاولاهما:كيرتبنلصعوبتيهنتتعرضالجديدة

بمصر.وخاصةالقصةعالمفي-التقاليدضدصراعسالموضوع

تتبعكلهاالروايةكانتفادا.الفنيالعرضطريقةمنتأتيوثانيهما

منتصويريرقىطريق!ةانهانقولانفيمكنناالمنثسور،الفصلاسلوبذات

المخثرةوالجزئياتالحركاتبعضلاجلأءالمستمرالكاتبتدخلمعخارج

وهيالاولىبالصعوبةيتعلقفيما:ذلكولنفسر.القاريءحواستالقاع

فنياخالقاالموضوعبخلقعلياالتغلبيمكنصعوبةفانها،الموضوعقدم-

جزئيافهاارقالىوتلاحقاعماقهاالىتوصفخاصةحادثةخلالمنجديدا

.يتكررلافريدرنيندا-ايحائياعالماتمشبمءحهف،التعبيرية

مدىالىانمتبهنامااذاوخامة.جدتهعدميمنيلا.الموضوعقدمان

تكادكلهاالبعثفمشكلة،الحاضرةالعربحياةفيوتأثبرءواقعيته

الىالظاهرةالاجتماعيةاشكالهامن،والمحافطةالثورةقطبيبينتتأزم

الغامضة.الميتافيزيقيةاشكالها

الىت!درليفريدةحادثةبطرحيركونمعروفةعقدةتجديدانقلتولقد

لكليبقىولهن،تتكرر7مثلا؟لغيرةفجريمة.الواقعيةتحولاتهااقصى

منتقتطمانالىتحتاجالطراؤةوهذه.الخاصةطرافتهامنهاحادثة

واقعالىذاتهيتجاوزدلكومع،حياواقعايبقى،منهجزءاالواقع

ثانيةوخلقها..أحسبماعلىجديدطرقهاالمشيخةوحادثة.ءوحفني

..بحياتهالحادثةهذهلالتصاقنظرا..لسهيلبالنسبةممكن

يلثسهيلالصريقار:العرصطريقةوهيالثانيهالصعوبةبقيت



اسلوبالى،(اللأتينيالحي)؟لاولىروايتهعكسءلى،الروايةهدهفي

والوصف.الهامنتةالداخليةالاجاراتبعضمعالخارجيالوصف

الحكايةفنيالتسر،بلخطريتعرص،مسافةعإىالتصوير؟و،الخارجي

يركزانيجب.وعندئذالففقيالموهبةفيخارقةقدرةهناكتكنلمان..

نادون،بالرمزاشبهالىينقلبصيزى،فنياتركيزاالخارص!ماالوصف

.حركاتبعضابراز،الجووصف...الاصطلاحيبالمعنىرمزايكون

الخ...الموحيةالجزئية

.والوضوحالبساطةمنقيهكأهاتستمدالخارجيةالطريقةانإصحيح

بلونياتنضحي..الانسمانيوالعمق،الذ؟تيباللأننضحيقدولكننا

الجوخلقعلىوقدرتهاالوجوديةثروتهافياللامتناهيةالفرديةاتجربةا

مسافةكلءلىويقضيبقراعتهالقاريء.يدكلج(لذيالجو...العابق

بالوتروليس،بالصدىالمنفعلةالخارجبةالمراقبةءلىوباننالبمبينهـما

عليهسيكونفيما:تنبواتعناتحدثفاننيذلكوءع.ذاته(لصادح

ديذلك،وارجو،حدسيعنقليلااختلفوربما..و(لطريقهالموضوع

ككل.ءلرواية

واصالتهالكاتبببراعةسوطةالمثلةفتبقىصحيحاتببويكانواذا

داخلية.امخارجيةطريقتهكانتسواء

سليماربركثى(لطريقفى

بعضهمعلياعترض"العظيمةوالمورةالمزيفون"قصتيتترتددما

القصة-موضوعوهي-وحربهاالجزائروءاكونانيمكننيكيفانه

عببهكانانالروائياوالقصاصانحينئذواجبتهم.دمثسقابرحاندون

ملن،فحسبالحياةهذهوقائعبمعى،حياتهوحيمنالايكتبالا

الاديبحياةانغر.الابدالىبعدهاويهـمكتواحدةقصمةالالقر؟ئهيقدم

تهزاصيلةكل.واقعةهيحيلاله...فحسباليوميةوقائعههيليست

خيالهيستطيعاندرجةالىالانسافيتعاطفهوتحركالفنيوجدانه

وجعلالاديبتبناهاانبعدوذلك،كمادةمنهااكثركمعنىلهزشخيصهـا

هدامنهذهعزامالآنسةوقصة.هوحياتهقريبةاوبعيدةماحياة

قصتها.مباثرةالاديببشخضوقائعهماديةتلتصقلاالذيالنوع

فردية:صذرهحادثةخلالمنفلسطين"أشاةتفجيريةفنية-بورةهذه

عندفاعاموونت"نفذتانبعدببندقينهيرميوهوزوجهاترقبزوبرلآ

القرار..الجزئيةالحركات،النظرات.الابيضالحجرمنصغيرب!بت

رصناصةتتقرالركضوأثناء،ط!لهيحملوالاب..بالفرارالصغير

.0ابيهيديبينماتقدالطفليكونالخطرتجاوزوعند..مابقعةفيما

..الموتالىالنوممنانتقلالذبم!الطفلقترامامالنارحاى:واخيرا

...الترابحضنالى،ابيهحضنالى،ابيضحجرءبتفيسبريرمئ

كلهم!العرب،القبرامامالجمميع

العرضولكن.كفكرةسيمةالاديبةقريحةعنهتفتقتماابدعمنهذه

والابرازالوصفحركيةبظءالىيعودوذلك.الفكرةمستوىدونكان

منبيدالحجرمنالقطعهذهيولفكانالكاتبانبمعنى.والتزم

درجةالىالقصةهذهفيالمطلوبالانسافيالآجمرعنوعوضا.الثلج

قصة(نها،محكيةقصةانهااجل..فكريتلخيمرهناكان،نهائتقى

..خالقةوليستمإخصة

ولو.القبرعندوخاصةاإحكمببعضويلقياحيانايفكرالفلأحهذا(ن

ادراكفيالاصطناعلقلللقاريءلحكمة1هدهسميرة(لانسة.تركت

.واحدةايماءةخلالمنواعطائهاشخصيته

لم95!!

ثروتهاعنتكشفاندونالكاتبةبر"امرتصةرائععقدةكذلكوهناك

كارثةتلقاءالعربيرعيشهالذيالاهاجةب3"ر،الاهانرلمةوهي:الهائلة

الفلاحيقرر(حانمئدالقصةهدهفيالاهاجةبدأتوقد.فلسطين

لقد..ط!لهثم..بيتهحمايةءنوبعحزه...زوجنهامامبعجزه

عن،القاريءملهاالتيالعارولآالمعانياطارضهظالقصةهذهاخرجت

تكن.لمكأنهاخصوصيتهاواضاعتالبورةالقصة!هـءوشحبت،فلسطين

العنبالماء

العددمن..ليقصةانها..القصصةعنهـهذهسأقفانني"حسمب

القراعبه،ومعرفةمعرفتيبداـتوقد0الدباعللاس.شادكثراقرأتماالماضي

الآداني")!اجرتهاالتيالقصةبمسابقةالنجاحفيزارو،نيانمند،بنا

.سنواتاربعمنذ

ساقيةمضاجعةالىينتهي،العؤبالماءالىظطنقريةفيمعنم

ماؤها.وينلى)!زطنخطمالعنبالماءهـرةبينماالماء

متنافرةوانفعالاتوافكارصورمنزخم...داخلمنقصةهذه

أزمةزوبعةمنكلهاوحدتهاتس!ننودولكنها،مرتبلعقلبالنسبةمضطربة

ر،1باستمر،دانهاعلىتدور،تممرارباس"ادا-لوكنخصميةفيمكثفة

الانسافيالاطاركلفياللاقبمة،سان(للااج،الدلأمعنىحقمقةتجتر

-،الصبيانومنعباسمناعتبارابهيحي!الذيالآنيالاطارذلكسواء

الماضي،منفيهتصلبالذي،الاطاروسوا،،القرويالعشيةمجلسومن

..والموايخرالارصفةبينوإلرفاقوالسينماوالمقهىالمددنةمن

،سيقانمن،السماءمنالعذبالماء.مليءفاغمرمز..العذبالماء

انحناءةمن(و،القريةمزابلحولاو،المدينةماحورفي،سيقانمجرد

-هونفسهوظلل00ظاللها.مساء.الاصيلالتيالغرفةمحتبةعندالساقية

بمشكلتها،نابضةحيةشخصيةتلك.العذبالماءالىوظطوقرفضجر

لما،للعالماللاقبولارادةمن،صميمهافيسوداءنقطةمنكاهاتنثع

انها.نماذح7من،واعماقالرارمن،منفهات"ن،صورمنالعالميقدمه

عصرهوشوم.يتناهىلاشوماولاوكأجالابوجودهاتقذفالحريةيقظة

ما.عربيانسانقرنيهابينينطحنالتي،ال!بةقضية

00.منثمرطة،الشرطة.والاحقابالقرونذلاو،القريةشيح

كلهيتربع،شرطيايصبحلوتمنىالمعالم.القروندل.،الذلاصحاب

موسيقىكانت..ماءهاتدلقالقربةكانتب!بنماإ.والارهابالخوفوراء

.0الآنو(حداشيئايكسبانه..الضائعالمعلمنفسرونتنبعثاخرى

الساقية.جسديكسب:آخرزمنفيولير،الآن

مثقلوجودفيالوحيدةالنوربقعة(العذبالماء)قصةانالقولىيمكن

(للأقبوللارادةعبد..لضجرهاعبدانهسوىسببالهايعرفلابةبرول

جسد(و..ثصرطيشاربكانولوحتى،شيءاياجلمن..شيءلاي

لادب،المشكلةلادبموفقةصبوةتحققالعذبالماعقصة..الساقية

مننوعاالدباععندلمحتولكنني.الموارالواقعلادب،؟لمطزمةالشخصية

نقطةيناوشانه،قصتهلجو،لوحيهالتامالانصياععدممن،الدودان

تحافظزالتما(لقصة-هذه..حلاايدكألهالاولكنه،صولهايدور.

سلبي،انكعنكيقالاناتخنتمى.اللعينةالمسافةنإهعلىقليل!

..عدمي،سوداوي

عاىكلهاالمسفوحة،طوحةالمسهالمرا؟تتداولهاالتيالالفاطهده

...وحهها

ا



تقبلهاولا،انتتماماترفضهالاكنتوان،انااتبناهاالقصةهده

ثم.بعدهامالهاخطوةوزلك..هوعنهالحديتجعلت.تماما

..ءختبياوصفاكانوان،الوصفحدودعئدزلتولانكاي...وصفنه

ا،لمفيدععتبةءلىالساقيةالم!لمضاصعمهاتماما...الداخلعتبةعلى

وت!ل!عقك0..انخوردرجةص!ىا&وتريضعفالمقاطعبعضفي...

اسقاطعنتكف،القذفءنتكف..وتشرحفتفسر،الوضوحارادة

تصبحبذلك،القاريءلهاثوي!خف..تهصقل!ها،تنظمها.0.خاماالجملة

...عدوه

قريبا!ار(كانارجو

سل

قصةازا،للاصلمطابقيمهامدىنعرفلايجعلنا،بتصفمعربةقصة

ديؤالي..مقالاكانتلوحبذا،تجريديموقف،فكريتعمدننتيجة

ا-لة.وانسانا-لةضدالمستمرالسبابهذانوعمنلية2قصةالواقع

ممااكثر،الفكرينقاشهافيتتاملانالىترفعكلقصة2هذهمثلان

تطمحالآلةجعلانهالكاتبعندالطريفولكن.وصودياعليكتستحوذ

الافهان،ترفضالتجربةبعدثم.الروح،الانسانمستوىالىترتفعبان

سلبته.خالقهاتجاوزت،المخلوقةهذه،الآلةاذ.اليتهافيموتقبع

هيتلكاذن..ةمفزعاويأساصماءوحدةمنهابدلا4واعطت،روحه

فالحو(ر.اكثرعنهاالتحدثالىبحاجةارانيولا.كذلكمصنوعهقصة

...كاتبهاوبنبينيمقطوع

000المتصرفال!تعريبهذافيالملائكةاحسانالسيدةاسلوباما

قوية،جمل،انسجام..الادبيالانشاءمننوعاالقصمةصكلفانه

؟..كذلكاليس..الاعلىالمثلكل...صحيحةلغة

وانه.كذلكحسئوهذا..الحرفيةالترجمةصعوباتوتخطت

جانبالى،الملأزبميةالعائلةمناخرصوتالىنستمعانالسرورلمن

احسانالسيدةاناعتقدولكنني.نازكالآنسةالمبدعةالشاعرةصوت

فييحركانيمستتطيعلا،المركبالقصصمنالنوعهذاانء4ى.نوافقني

خيالعبءالقاريءيحمليطلالاقلعلىانهاونفسه.جماعالقاريء

هذالاندلككل..واقعاوبحياةالقاريءوجمانفييخ!تلطانيمكنلا

ن!سه،يسكبانارادتأملعصارةاساسهكار-دبمالقصهثمنالنوع

وافقد،المنطقيوالتتابعالمقالوضوحفاضاع،قصصيةنزوةقالبفي

مجردوليس،حياةانهاءلىيجابههاانيودبقصةالتممتعلذةالقاريء

وعوضا.مجردةوفكرة..خ!يالونجالبانهالقاربم!ءيرلمذكريظلخيال

لكالمةتظلاذ.اصطناعافلنسمهالازع!هدهمثلفيبالخيالنلقيانمن

القصةهذهيسمياصطناعوصفبينما.الالهاميةالفنيةشحنتهاخيال

الحقيقي0باسمها

بل.احسان؟لسهدةعملمننسيئايناللاالأخذهؤامثلانغير

معا.والمتصرفالتعريبواجادت،القصةفهماج!دتفقدالعكض!لى

بالعربية.اساسهافيصيغتالقصةانالمرءليحسبحتى

الملللالطفللسر

طريفامسلكاسلكتالمرةهذهفيولكن،بمنفلسطمنق!ةكذلكوهذه

فلسطينكارثهمنعادةتستوحيالتيالفنيةالحدوسكانتفبقد.محريبا

النكبة.عربمنهموخاصة،العرب:المغلوبالجانبمنمادتهاتتخذ

المنعكسيبرزانارادالكاتبان(المدللالطفلسر)قصةفيوالجديد

الدوليين.المراقبينوهوبرطرف.النكبةهذهفيثالتطرفلدورالخلفي

منلواحدالداخليةالوجدانيةالشخصيةكرزونالسيدتقمصولقد

الافلسطينالىيأتيلن..المرإقبهومنترلى:وفكر..المراقبين

ثم.حبهفيخائبابوليسرجلالمراقبكانوهنا،يائسشبهانمسان

الكارثةعناصريتحسسانسانايكونانايمكن،5هيارجلاالمرافب(يكون

الشخصيةهذهفيالايجاببمالعنصران...نهارليللحواسهالما.نلة

عنداتهنافيافاشلاعاشقاكونهبينالقائمالسلبيالتشابكمحص!لةهو

التيالبشريةضالةتجاه،القمقمعربالكبير..فشلالعملأقوطنه،وبين

لهيغفر...وتوابعهاامريكاعلىاررللالطفلدورتلعبان!!اكتب

واحداقدراال!ريمةالزقهالعربيبينماطلباتهلكلوي!جابشيءكل

..لهوجودعنيعلنانلهسنحكالماوجودهيرخفىان..يتغيرلا

العواطفيصفانالكالبفيهيحاولقسم،واضحانقسمانوالقصة

حينبينانسانيتهتستيقظمراقبكلعبيهايعيثىالتيالذاتيةالثابتة

السياسة.بزيفيعبأ؟ندونالقضيةحقيقةمعفيتفاعل،واخر

مثلالىيوديواقعيكبرهانتأتيبذاتهاقائمة.قصةالثافيوالقسم

المراقبيصطحبفيهاالتيوهي..المراقبيعيشهاالنتيالنفسيةتلك

اسم.تحتنمالتحقيقاتاحدفي،اليهودارضالىعربيالهصديقا

جزئيةبقصةالمراقبيجابهاليهود.ارضوفي.أجنبيةلوكالاتصحفي

ناقلمجردفيصبح..عربيينفداليينبخثتيبتسلمملزمانهوهياخرى

.وتحدثالعدوارضفيالمقيمالعملأقلتحركوفيالوقتذاتهيفرحاموات،

ابانمنهضاعتالتيالصغرةباخةيفاجأانهوهياخرىقصةلسعمد

..الاجانبلتسليةالفندقفي(ليهوديستخدمهاعاهرةاصبحتوقدالنكبة

فيضطرالمراقبواما..النكبةمنذالمستمرةللمهانةكذروةالاخفينتحر

فياسمهويقيد...ثالثامتسللاعربياباعتبارهبخثتهينقلانالى

يددىعندماالمراقبكربةتفرجالنهايةوفي..المقتولينالمتسللينسجل

المراقبين!اوامرورفضوااليهودعلىالممريوننيرانهمفتحفقد،فجأةللعمل

لنفسيقىعرضبينالتقسيمهذافييتمثلالقصةهذهعيبان

كانبينما.النفس!يةهذهءلمىكبرهاناخرىلقصةوعرض،المراقب

مهاجي،،اشتطرار!الىبذلكفيتغلبالناحيتبئبينيمازجانلالكانبيمكن

..التريهزفيوتخالخل،العرضفيرتيبفقروعلى

!زىذاتخاصةقيمةالقصةلهذهتعطيإلموصوعطرافةانيبقى

هدهدورفيالمتناقضالانسافيالجانبكشففيتتمثل0..جميل

العسكريالسياسيالدورور؟ء..الكارثةفيالمشاركةالثالعةالفئة

الدولية.المراقبةعنالمعروف

*

الندبامامالطفلكقبرورمزا،الارضالىالعمامةكقذف،رمزاان

التائه،الجيلصحرا،فيالعذبكالماعورمزا،العربيالحقد،العربي

الرموزهذهتشكل،المقتولينسجلفيجثهالىجثةكاضافةورمزا

عربيانسانوجدانخلالمنالمشكلةواقعهوواحدةلحقيقةصوراكلوا

..المئروعالالتزامهووهذا...جديد

ئتتمهاانعليناالتبمالئاقصةالمحاولةهيفتلكقصةكلفنيةاما

...أبدا

صفلىيمطاعدمشق


